بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا وسيئات أعمالنا من 
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له › واشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلی 
الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : 


المرأة في الإسلام كان لها شأن عظيم ومنزلة سامقة » اعتبرت بعد إهمال » واهتدت بعد 
ضلال » وعزت بعد ذل » وتعلمت بعد جهل › وأدت ما عليها من واجبات» بارت الرجال وسبقتهم 
أحياناء فكان أول المؤمنين منها » وأول الشهداء في سبي الله منها » وأول من هاجر في سبيل الله منها 
و کات كذلك ف تشر الفين و خف تو ارقال عدو قلا رذ ادت الكو اة الملهة هة تالف 
واعتزازا بالمقام »> وغبطة بالإسلام » فكان منهن الواعظات والعالمات والفقيهات والمحدثات على مر 
الدهور» واختلاف العصور في سائر البقاع والأصقاع › فوجدت نفسها بعد تيه وضياع › وانتقلت من 
حال إلى حال » من حال كانت فيه رزية مهانة لاحق لها ولا كرامة › لا يعتد بها في رأي ولا وجودء 
استعبدها الرجال في ذلة وامتهان » وان سألت لا تجاب › وإن احتيج إليها فللاحتطاب والتقاط النوى 
للإبل › > فان تسامت فللشهوات» يوم خروجها للدنيا يوم تسود فيه الوجوه › وتغتاظ فيه النفوس في 
حيرة واضطراب » أتمسك على هوان أم تدس في التراب؟ 
قال ابن عباس : " كانت المرأة فى الجاهلية إذا حملت فكان أوان ولا دها حفرت حفيرة 

فتمخضت على رأس الحفيرةء فإن ولدت جارية رمت بها في الحفيرةء وإن ولدت غلاما حبسته ". 
ويقول قتادة: کان أحدهم يغذو كلبه ويئد | بنته. . 1 

اکر اانا لمر ا دان کت ما 5 ا 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " كنا في الجاهلية لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في شيء من 

أمورنا » بل كنا ونحن بمكة لا يكلم أحدنا امرأته » إذا كانت له حاجة سفع برجليها فقضى منها 

حاجته » فلما جاء الله بالإسلام » أنزلهن الله حيث أنزلهن وجعل لهن حقا". 1 

بل كرمهن وسمى سورة باسمهن (سورة النساء). وأوصى بها خيرا: أما وأختا وبنتا وزوجة. 


انتقلت النساء من هذا الحال الى حال» فأصبحن فيه منارات هدى ومراكز إشعاع ونورء 
معلمات ومربيات صالحات ومصلحات وداعيات» يرجع إليهن في المشكلات والمعضلات» ويتخرج 
من تحت أيديهن الأبطال والعلماء والحكماءء فللمرأة في أول الإسلام سابقة ما بلغها كثير من الرجال» 
وإن لها فيه منزلة ومقام لا يستطيع المداد ولا البنان إعطاؤه حقه. 


وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للرجال 
ولو كان الهساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال 


بينما نجد المرأة في عالم الكفر تنتقل من استعباد إلى استعباد» ومن ظلم إلى ظلم فكانت 
SEKE 1‏ 


المرأة في الإسلام برزت فأصبحت عالمة وفقيهة ومحدثةء فحازت قصب السبق في مختلف 
علوم الشزيعة من الغقيذة و الففه و السيت فضا عن تع القران, و يبه فقامت كور ها فالا 
والتعليم والرواية والدعوةء وقد دخلت في عموم خطاب قول الله تبارك وتعالى: 


(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) 
وقوله جل وعلا: (يرفع الله الذين أمن منكم والذين أوتوا العلم درجات). 
وقوله 4 "من يرد به خيرا يفقهه في الدین" رواه البخارې ومسلم. 
وقوله: EN E‏ الجنةء ون مادك اجن اجنيا 
في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر اكد اكت وان العماء ورةة السا وان 
الأنبياء لم يوروا درهما ولا دينارا وإنما ورتوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" رواه أبو داود. 


© أهم فضائل العلم(': 


-١‏ أنه إرث الأنبياء. 
۲- أن العلم يبقى والم‌ال يفنى. 
" إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من تلاث» صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد 

صالح يدعوا له" رواه مسلم. 
۳- أنه لا يتعب صاحبه فى الحراسة. 

فمحله القلب لا يحتاج إلى صناديق ومفاتيح . فالعلم يحرسك والمال أنت تحرسه . 

- أن الإنسان يقٍصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق» قال تعالى ‏ شه الله َه لا إِلَهَ إلا هُو 
وَالْمَلائكة واوو الْعلْم قَائِمًا بالقسنط لا إل إلا هو لغري الْحَكيم ) 
٥‏ أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله تعالى حتى تقوم الساعةء قال 4 : " من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين » وإنما أنا قاسم والله معطي »ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله" رواه البخاري. قال الإمام أحمد " إن لم يكونوا آهل الحديث فلا أدري من 
- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرب أحداً أن يغبط أحداً على شيء من النعم التي أنعم الله بها 
إلا على نعمتين هما: طلب العلم والعمل به» والتاجر الذي خدم الإسلام › فعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يلط " لا حسد إلا في اثنتين : رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق› 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها" متفق عليه ِ 
لا حسد : آي لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين ٠‏ 
ووجه الحصر فيهما: أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهماء وقد أشار إلى البد نية بإتيان 
الحكمة والقضاء بها وتعليم ها ٠‏ ( الفتح )٠١۷/١‏ 
۷ ل 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ومن سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة " رواه مسلم. 
قوله ( سهل الله له طريقا ) أي في الآخرة › أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى 
الجنة ٠‏ قال ابن حجر : " فيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه » لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى 
الجنة " الفتح ٠ ٠١١/١‏ 
۸ العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل عباده » فيكون في ذلك على علم 
وبصيرة . 


( كتاب العلم لابن عثيمين 


۹- إن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. 
١‏ - أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 


درجات) 

-١‏ طلب العلم من أفضل الأعمال » بل هو من الجهاد في سبيل الله 

أجمل ما قيل في العلم : 

ما لذة الخلق في الدنيا جمعهم ولا الملوك وأهل اللهو والطرب 
كلذتي في طلاب العلم يا ولدي فالعلم معتمدي حقاً ومكتسبي 
ما المال ما الأهل ما الأولاد كلهم الد عندي من علمي ومن کتبي 
واي ری و الل ي ی ری ی ال 
كل المسرات غير العلم فانية يا حبذا العلم من فخر ومن حسب 
ولا يغرنك کون الناس قد هجروا أهل العلم وذموهم بلا سبب 
فالعلم كنز وذخر لیس يعدله كنز من الدر أو كنز من الذهب 


طلب العم فريضة عل ىكل مسام : 
اعتبر العلماء العلم من الفرائض المقررة على الأمة › وقد جاء في تفسير هذا الحديث عن 

سفيان بن عيينه قوله : طلب العلم والجهاد فرض على جماعتهم ويجزي فيه بعضهم عن بعض وتلا 
الآية 3 وما كان المُؤمئون يفوا كافة قلا تفر ِن كل فرق هنهم طابفة ليتفقهُوا في الدين ويروا قَوْمَهُم إذا 
رَجَغُوا لهم لَعَلْهُمٌ درون ) 
وقال ابن المبارك : " معناه أن لا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم يسأل ويتعلم › فهذا الذي يجب 
ا 
وقال أحمد بن حنبل : " أما ما يقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم والزكاة وذكر شرائع الإسلام 
فينبغي له أن يعلم ذلك ". 

وقال: " الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب» لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في 
اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه كل وقت " 
وقال ابن القيم : وأما عشاق العلم فأعظم شغفاً به وعشقاً له من كل عاشق بمعشوقه › وكثير منهم لا 
يشغله عنه أجمل صورة من البشر " ٠‏ 
وقال ادن عبد البر:" قد أجمع العلماء على أن م ن العلم ما هو فرض متعين على كل آمريء في 
خاصة نفسه » ومنها ما هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط فرضه على آهل الموضع 
.والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو 
الشهادة بلللسان › والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله 
......وأن الصلوات الخمس فرض» وما يلزمه من علمهاء علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر 
أحكامهاء وأن صوم رمضان فرض» ويلزمه علم ما یفسد صومه»ء وم ا لا یتم إلا يه» وان کان ذا مال 
وقدرة على الحج لزمه فرضاً أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب ؟ وفي كم تجب ؟ ويلزمه أن 
يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلاً...." 


* النساء شقائق الرجال في طلب العلم: 


المرأة نصف المجتمع ءبل إنها تلد النصف الآخر ءفهي الأمة بأسرها. 
فالأبطال يتربون في حجرهاء والعلماء يترعرعون في حنانهاء والمصلحون يكتسبون من خبراتها 
وتجاربها. 
ولما كان العلم يمثل قيمة عليا من قيم المجتمع الإسلاميء فإن الإسلام لم ينكر على المرأة حقها 
في التعلم › أو أن يعد تعليمها أمراً ثانوياً » بل اعتبر تعلمها أمراً واجباً ٠‏ 
ولكن أي علم ذاك الذي يقصده الإسلام ؟ إنه العلم الذي يتفق مع طبيعة المرأة ووظيفتها في 
الحياة » ويتفق مع فطرتها واختصاصها الذي اختصها الله به » فتتعلم المرأة من عقائد دينهاء 
وعباداته » وآدابه » وما يطلب منها لرعاية زوجها وبيتها وتربية أولادها » ويعينها على فهم واقعها 
is E‏ 
المرأة في القرون الفاضلةء درست القرآن العظيم › وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم فاستنار 
عقلها » وصفا قلبها »كيف وهي تتلو قوله تعالى (ولهن متل الذي عليهن بالمعروف ) 
وقوله 4 (إنما النساء شقائق الرجال) 
بل نجد أن كتب السيرة سجلت لنا اللحظات الأولى من تلقي الوحي › وكيف اهتز له بيت 
ا ا ل 
الدعوة الإسلامية من نفسها ومالها » الزوجة المصدقة خد يجة بنت خويلد رضي الله عنها › ثم 
يتوالى الوحي في حجرات أمهات المؤمنين »وكان للسيدة عائشة رضي الله عنها القذح المعلى في 
شرف الاهتمام بسنة رسول الله فأصبحت مفتية ومعلمة وموجهة لأبواب الخير 
"دور المرأة في خدمة الحديث في القرون الثلاثة الأولى آمال الحسين" ٠‏ 
وتروي بعض الآثار أن عائشة عندها نصف العلم » لذا كانت مقصد فقهاء الصحابة عندما 
تستعصي عليهم بعض المسائل العلمية والفقهية »> خاصة فيما يتعلق بجوانب حياة النبي ۰ 
وكانت عائشة رضي الله عنها تحث سائلها ألا يستحي من عرض مسأ [ټه » وتقول له ٠‏ سل فأنا 
أمك " ٠وقد‏ أخذ عنها العلم حوالي ( ۲۹۹) من الصحابة والتابعين › منهم ( ٦۷‏ ) امرأة ٠‏ 
ولقد ضربت أمهات المؤمنين أروع الأمثلة في التعلم والتعليم » حتى غدين من الفقيهات 
والمحدثات » بل وربما أشكل على الرجال مسالة فيكون حلهافي علم النساء » ولا عجب فلله 
درهن ۰ 
- ووجد في التاريخ الإسلامي نوابغ من النساء في كافة الفنون والعلوم» فوج د منهن الفقيهات 
والمفسرات والأديبات والشاعرات والعالمات في سائر علوم الدين واللغة. 
- ولم تغفل كتب الطبقات الترجمة للمرأة المسلمة خاصة في الرواية ففي كتاب الطبق ات 
الكبرى لابن سعد ذكر كثيراً من الصحابيات والتابعيات الراويات » وابن الأثير خصص 
جزءاً كاملا للنساء في كتابه " أسد الغابة " » وفي " تقريب التقريب " لابن حجر العسقلاني 
ذكر أسماء )۸۲١(‏ امرأة ممن اشتهرن بالرواية حتى مطلع القرن الثالث الهجري ٠‏ 
- وأورد السخاوي في موسوعته الضخمة " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع " أکثر من 
)٠٠١١(‏ ترجمة لنساء برزن في ذلك القرن › معظمهن من المحدثات الفقيهات ٠‏ 
- فالمرأة المسلمة كان له | حضور بارز في المجتمع العلمي الإسلامي» فكانت تتعلم وتعلم › 
وترحل لطلب العلم » ويقصدها الطلاب لأخذ العلم عنها » وتصنف الكتب » وتفتي » وتستشار 
فى الأمور العامة ٠‏ 
- وظهر من العالمات المسلمات من تعقد مجالس العلم في كبريات المساجد الإسلامية ٠‏ 


- وكان في برهة من الزمن لا تجهز العروس إلا ومعها بعض الكتب الشرعية النافعة »> ذكر 
الإمام الذهبي أن البكر كان في جهازها عند زفافها نسخة من كتاب "مختصر المزني ". 
الین ۲٣۳/۱۶‏ 
وقد كان في قرطبة وحدها دكان نسخ واحد» يستخدم مائة وسبعين جارية في نقل المؤلفات 
لطلاب الكتب النادرة ( أثر العرب في الحضارة الأوروبية عباس العقادص١أ٠١)‏ 


* النساء يطالبن بحقهن في طلب العلم : 


جاءِ في الصحيحين › > في باب ( هل يجعل للنساء يوم على حدة ذ في العلم ؟): 

عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاءت امرأة ال سول اله ي فقالت : یا رسول الله 1 
es OE i E Eas A a‏ 
فأتاهن فعلمهن مما علمه الله" وفي رواية :غلبنا عليك الرجال". هكذا كان رسول الله ل حريصاً على 
إسماعهن الخير » فكان يخصهن بالتعليم. 


* ام يعظ النساء ويعلمهن: 
عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قام النبي 4 يوم الفطر فصلى » فبداً 

بالصلاة تم خطب فلما فرغ نزل » فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال » وبلال باسط ثوبه 
يلقي فيه النساء الصدقة . وفي رواية عن ابن عباس : فظن آنه لم يُسْمع النساء فوعظهن وأمرهن 
بالصدقة. 

وقال ابن جريج لعطاء :أترى حقاً على الإمام ذلك يُذكرهن؟ قال :إنه لحق عليهم »ومالهم لا 
يفعلونە!" 
وأقرهن على طلب التعلم »> ولا يجوز اختلاط النساء بالرجال : ا r‏ 
الحديث السابق» وأما يتأخرن عن صفوف الرجال كما في حديث ابن عباس (تم أتى النساء ) قال ابن 
حجر(۲/٦٦٤)‏ : "يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم " 


* حث الرجل على تعليم أمته وأهله: 

قال رسول الله ع4 :" ثلاثة لهم أجر ان : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد بء 
والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه »ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها »و علمها 
فأحسن تعليمها ءثم أعتقها فتزوجها ءفله أجران" رواه البخاري › وترجم له (باب تعليم الرجل أمنة 
وأهله 
قال ا :" مطاىقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس ٠.‏ إذ الاعتناء بالأهل 
الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء" (الفتح )٠۹١/١‏ 
والنبي ء4 من أحرص الناس على تعليم أهله » فعن الشفاء بنت عبد الله قالت : دخل علي النبي ك4 
فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة" رواه أحمد وصححه الألباني. 
قال ابن القيم : " في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة " زاد المعاد ( )٠١١/٤‏ 
ومن لطيف الاستدلال على تعليم الرجل أهل بيته » ما ذكره الألو سبي في تفسيره عند قوله تعالى 
( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) قال : " واستدل به على أنه 
ای ر کل ا و ا ار ر وک ا د النفس › 
لأن الولد بعض من أبيه " 


ه حرص النبي ب على تعليم نسانه ووعظهن حتى في الليل : 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي ي4 ذات ليلة فقال. نخان ااا ال ال من 
الفتن» وماذا فتح من الخزائن ٠‏ أيقظوا صواحبات الحجر» فرب كاسية في الدنيا ع ارية في 
الآخرة " رواه البخاري » وترجم له ( باب العلم واليقظة بالليل ) ٠‏ 
قال ابن حجر : " أي تعليم الع لم بالليل » والعظة تقدم أنها الوعظ › وأراد المصنف التنبيه على أن 
النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص با لا يكون في الخير " ٠‏ " وقوله ( صواحب الحجر ) إنغا خصهن 
ك a a‏ 


I, 


العبادة وعدن عَلّى كومْن e‏ 
ومن فوائد الحديث " إيقاظ الرجل أهله بالليل لا سيما عند آية تحدث» وتحذير العالم من يأخذ عنه 
من كل شيء يتوقع حصوله» والإرشاد إلى ما يدافع ذلك المحذور " الفتح ٠.)١١١-۲۱۰/۱(‏ 


* حرص النساء على العلم والسؤال عما أشكل عليهن : 

رايته يصليهما حين صلى العصر » تم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأانصار 
فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه قولي له : تقول لك أم سلمة : يا رسول الله سمعتك تنهى 
عن هاتين وأراك تصليهما » فإن أشار بيد ه٠‏ فاستاً خر ي عنه › فلما انصرف قال : يا انية أبي 
آ ا ا و ار ای ا ن ی ا الان فو ی ی 
الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان " رواه البخاري ٠‏ 

قال ابن حجر " وفيه دلالة على فطنة أم سلمة رضي الله عنها وحسن تأنيها بملاطفة سؤالها 
واهتمامها بأمر الدين › وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة اللاتي كن عندها » فيؤخذ منه إكرام 
الضيف واحترامه ٠٠٠٠٠٠‏ وفيه : ترك تفويت طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنه وجواز 
الاستنابة في ذلك ٠‏ وفيه المبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارا من الوسوسة ٠‏ وفيه أن 
النسيان جائز على النبي ي4 لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجويزها إما النسيان وإما النسخ 
وإما التخصيص › > فظهر وقوع الثالث والله أعلء " الفتح (۳/ )٠١١‏ 


6 الحرص على تعلم العلم : 

e‏ روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع 
ذلك من رسول الله یه » فلما کان يوماً من ذلك » والجارية تمشطني › فسمعت رسول الله E‏ 
يقول E‏ ا E‏ 
ان کک ا ر ل فيم هذا ؟ فیقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
فأقول : سحقا " 


ه الحرص على تعليم العلم بكل الوسائل : 
فان فسالا أخوها عن عسل التي e yT‏ وا 
وبینها حجاب "' ۰ 


اک تآ س ار اة رک ف غه اتر اه ر الان کن 

الوسائل المتاحة والمشروعةء حتى لا يبقى عليها من واجب أمانة النتليغ شيء ٠‏ 
انظر : منهج أمهات المؤمنين في الدعوة ص۷٠‏ 0 
ار ا و ا 
خالة أبي سلمة من الرضا ع أرضعته أختها أم كلثوم » وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم 
النظر إليه › قال : وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى " انظر فتح الباري ٠٠١ /١(‏ ) 
وقال ابن حجر : " وفي فعل عائشة رضي الله عنها دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع 

في النفس » ولما كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا ٠‏ أما الكيفية 
فبالاقضصار على إفاضة الماء » وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع ٣‏ المرجع السابق ٠‏ 


٠‏ مراجعة النساء في العلم: 

روى البخاري عن ابن أبي مليكة: أن عائشة زوج النبي ل کانت لا تسمع شیا لا تعرفه إلا 
راجعت فيه حتى تعرفه»ء وأن النبي 4 قال " من حوسب عُذب" قالت عائشة فقلت : أوليس يقول 
الله تعالى (فسوف يحاسب حس اباً سيراً ) قالت : فقال : " إنما ذلك العرض ولكن من نوقش 
الحساب يهلك ". 

قال ابن حجر " وفي الحديث : 

- ماكان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث› 
- وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم . 
- وفيه جواز المناظرة » ومقابلة السنة بالكتاب. 
- وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى (لا تسألوا عن 
أشياء ) " الفتح ٠۹۷/۱‏ 


وعن حفصة رضي الله عنها قالت: قال النبي #4 " إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله 
ممن شهد بدرا " قالت: فقلت: يا رسول الله ليس قد قال الله: ( وإن منكم إلا واردها كان على ربك 
حتماً مقضياً ) قال: أو لم تسمعيه يقول ( تم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ) 

رواه ابن ماجة في کتاب الزهد (۲/١٩١٤١ح٠۲۸٤)‏ قال البوصيري : صحيح رجاله ثقات إن كان 
أبو سفيان سمع من جابر بن عبدالله ٠‏ 


استخدام أسلوب الحوار العقلي في طلب العلم : 
e‏ عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله ب حين ذكر الإزار فالمرأة يارسول الله ؟ قال 
: ترخي شبرا› قالت : أم سلمة : إذاً ينكشف عنها » قال : فذراعاً لا تزيد عليه ٠"'‏ 
رواه أبوداود (ح١٠١٤)‏ كتاب اللباس » باب في قدر الذيل وصححه الألباني ٠‏ 
٠‏ وفي رواية أخرى عن ابن عمر ر قال : قال رسول الله #٤‏ : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة ٠‏ فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخین شبراً › فقالت 
إذن تنكشف أقدامهن ٠‏ قال : فيرخين ذراعاً لا يزدن عليه " رواه الترمذي وصححه الألباني 


e المساجد وأماکن‎ e 
الصلاة و الخير‎ e »فأما‎ a ا وذوات‎ PET 


۷ 


ودعوة المسلمين . قلت : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من 
جلبابها". وفي رواية " لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير " ٠‏ 

فقوله " لتلبسها صاحبتها من جابابها فليشهدن الخير " فيه دعوة صريحة للخروج للانتفاع من 
الحم وا ها إل ل هف الط و حكن المضطن ع كل تفل السا : 

العواتق :جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج »أو هي الكريمة على 
قال اين حجر " وفيه أن الحائض لا تهج ر ذكر الله ولا مواظن الخير كمجالس العم والذكر 
ف الا ك (الفتح ٤١٤/١‏ ) 

وقال في موضع آخر )٤١١/۲(‏ " وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما 
أذن لهن فيه » وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة »ومشروعية عارية الثياب وفيه استحباب 
کن ع کے کا وول ا اا اا ر اساك بمروطهن 
ما يعرفن من الغلس" 

وقي حديث ام فام بقت ارق عن النبي ي انه كان بخطب بالقرآن» فقالت : " وما تعلمت 
(ق والقرآن المجيد ) إلا من كثرة ما كنت أسمعها منه يخطب بها على المنبر " رواه مسلم ٠‏ 


* سوال النساء عن أمور دينهن: 


روى البخاري في باب الحياء في العلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : نعم النساء نساء 


الأنصار » لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . وعن أم سلمة قالت :جاءت أم سُليم إلى رسول 
ا ا ا ا فتكي من الح فل غل افر اة غل لا ات 
قال النبي ع : إذا رأت الماء . فغطت أم سلمة -تعني وجهها- وقالت : يا رسول الله وتحتلم 
A TT TS‏ 

"وفي رواية قالت لها " فضحت النساء يا أم سليم " 


قال ابن حجر " فيه استفتاء المرأة بنفسهاء وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لما 
يستفاد من ذأك " الفتح .١۸۹ /١‏ 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت :إجاءت امرأة النبي ي فقالت : أرايت إحدانا تحيض ئ 
الوب كيف تصنع ؟ قال : تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه " رواه البخاري 
وعن عائشة قالت :جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي فقالت : يا رسول الله »إني 
امرأة أستحاض فلا أطهُرٌ › أفادَعٌ الصلاة ؟ فقال.رسول الله: لا إنما ذلك عرق ولیس بحيض» 
فإذا أقبليت حيضتك فدعي الصلاة > وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم تم صلي " رواه البخاري 
هكذا تخرج المرأة من بيتها لتسال عن طهارتها وصلاتها . 

قال ابن حجر : " فيه جواز استفتاء المراة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال 


النساء» وجواز سماع صوتها للحاجةء وجواز سؤال المرأة عما يستحي من ذكره والإفصاح بذكر 
ما يستقذر للضرورة " ( ۰/۱ 61۰( 


وغن غائنة رض اله سيا أن ار ا5 الت الى عن عا من لمكن فامر ها كف 
تغتسل قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت :كيف أتطهر ؟ قال تطهري بها قالت: 
كيف ؟ قال :سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلى فقلت :تتبعي بها أثر الدم . رواه البخاري ٠‏ 
فرصة: قطعه من صوف أو قطن. 


قال ابن حجر :" فيه سوال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها »ولهذا كانت عائشة تقول 


في نساء الأنصار : " لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الډين " ٠‏ وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة 


۸ 


في الأمور المستهجنة » وتكرير الجواب لإفهام السائل » وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن 
خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه » وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل » وفيه الرفق 
بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم» وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها 
من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة › وفيه حسن خلقه ء4 وعظيم حلمه وحيائه 


زادہ الله شرفاً' الفتح ٤٠١/١‏ 
* وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله ل عن هذه الآية ( وَالأين يرون ما آلوأ 


وقلوبُهُم وجلة ْم إلى ربَهِمْ رَاجعُون اوليك يُسَارعُون في الْخيْرَات وَهُمْ لَه سَابقون) : أهم الذين يشربون 
الخمر ويسرقون ؟ قال : لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم 
يخافون الا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات ٠‏ 

رواه الترمذي وصححه الألباني ٠‏ 

- يدل الحديث على حرص أم المؤمنين عائشة على سؤال رسول الله لمعرفة المعنى المراد من 
الآية حيث اتضح للأمة من خلال سؤالها معنى هذه الآية والمنهج الذي يبني عليه المؤمن حيا 
وعلاقته مع ربه ٠‏ انظر : منهج أمهات المؤمنين في الدعوة ص ٠ ٠٠١‏ 


* تفوق النساء الصالحات في سعة الإطلاع على الرجال» وجعله ن مرجعاً عند 
الخصام والاختلاف(' 

- أخرج مسلم في صحيحه عن ثمامة بن حزن القشيري › قال : لقيت عائشة فسألتّها عن النبيذ 
»فدعت عائشة جارية حبشية » فقالت : سل هذه ءفإنها كانت تنبذ لرسول الله ل. 

- أخرج مسلم في " صحيحه " عن طاوس» قال : كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : تفتي 
أن تصدر (أي ترجع) الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال له ابن عباس : إما لا فس 
فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله ؟ قال :فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس وهو 

بق ها اراك لذت 


* النساء العالمات يشاركن الرجال في تحقيق المسائل العلمية بالمناظ رة والمحاورة فيما يلزم 
من معرفة لأحكام الدين والوقوف على سنة سيد المرسلين ي4 

- أاخرج البخاري ومسلم عن آم الفضل بنت الحارث آن ناسا تماروا (آي تجادلوا واختلفوا ) 
عندها يوم عرفة في صوم النبي ع فقال بعضهم :هو صائم » وقال بعضهم : لیس بصائم »› 
فأرسلت له بقدح لبنِ وهو واقف على بعيره فشربه. 

قال الحافظ ابن حجر:" ومن فوائد الحديث :المناظرة في العلم بين الرجال والنساء" 


- وقد استوضحت ام رأة يقال لها ( أم يعقوب ) من ابن مسعود عن شيء سمعته على لسانه 
وحاورته وجادلته فيه حتی تبین لها الحق . 

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ٠‏ فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يق ال لها أم 
ب جات الت : کے انك لتت کت کت قال رما لی لا الع من لعن رول 
الله ع ومن هو في كتاب الله ؟! فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول ! فقال : 
لئن قرأته لقد وجدته » أما قرأت ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عزن فانتهوا ) قالت : بلى ٠‏ 


انظر: عناية النساء بالحديث النبوي مشهور حسن سلمان) 


قال : فانه قد نهی عنه ۰ قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه ۰ قال : فاذهبي فانظري ۰ فذهبت 
فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً فقال : لو كانت کذلك ما جامعتھا ( ما صاحبتها ) ۰ 


ه النساء شقائق الرجال في تبليغ العلم وتعليم الكتابة ورواية الحديث وأدائ : 

© وقال الذهبي "وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها " وهذه مفخرة وشهادة تزكية 
من إمام الجرح والتعديل. 

ه قال الشوكاني :" لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة »فكم من سنة قد 
تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة »وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم 
السنة". 

٠‏ وقد تتلمذ كبار الصحابة والأئمة المحدتين وكبار العلماء على كثير من النساء وأخذ وا عنهن 
وقبلوا أخبارهن. 

ه فهذه عائشة رضي الله عتها أخذ عنها كثير من الصحابة فعن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال : ما أشكل علينا أصحاب محمد أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً. 

ه قال مسروق : رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. 

- الامام مالك بن أنس يروي عن أمرأة: 

روى عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الزهرية المدنية (ت۷١١ه)‏ وهي روت عن أبيها 

وعن آم ذر. قال العجلي : تابعية مدينة ثقة. 

وقال الخليلي : " لم يرو مالك عن أمرأة غيرها ". 

- الإمام الشافعي قيل أنه سمع الحديث من نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن علي رضي 

الله عنها » سمع عليها من وراء حجاب » وطلب منها أن تدعوا له ٠‏ 


- الإمام أحمد بن حنبل (إمام أهل السنة). 
حدث عن أم عمر بنت حسان بن زيد الثقفي ٠‏ 

الخطيب البغدادي سمع من الفقيهة المحدثة " طاهرة بنت أحمد بن يوسف التنوخية " 

- الإمام السمعاني: 

2 ذكر في آخر مشيخته " التحبير في المعجم الكبير 1 : النسوة اللواتي كتبث عنه ن ' ' ورتب 
أسماءهن على حروف المعجم وسرد تسعاوس تين محدثة ور اوية للحديث سمع منهن 
ووصفهن بصفات حميدة من ذلك : 
"امرأة صالحةء مستورة › كثيرة العبادة والخير "امرأة صالحة خيرة »كانت من أهل القرآن 

ءتعلم الصبيان القرآن "وامرأة عالمة فقيهة صالحة من أهل الخير والدين". 

- الحافظ ابن عساكر (حافظ الأمة ) 

أخذ الحديث عن مئتين وألف محدث» وعن بضع وتمانين محدثة من النساء › وقد ألف 
رسالة في سيرهن في تاريخ دمشق › فهل سمعت عن عالم يتلقى عن بضع وثمانين امرأة علما 

واحدا؟ وهو لم يجاوز الجزء الشرقي ولم يذهب إلى مصر ولا المغرب والأندلس. 

- الحافظ ابن حجر العسقلازي : 
ذكر السخاوي في ترجمته " فيمن أخذ عنه مذاكرة أو إنشاء ولم يذكر إلا أخته : ست الركب 

ابنة علي بن حجر "۰ وکان إذا ذكرها قال : هي أمي بعد أمي » فقد ربته وحدبت عليه وعلمته 
وماتت ولم تبلغ الثامنة والعشرين من عمرها ولكن العلم يرفع صاحبه ويعلي شأنه ٠‏ 


وأجازت له " زينب بنت عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية ٠"‏ وروى عن " عائشة بنت محمد بن 
عبد الهادي " التي كانت ذات سند قويم في الحديث »وعن " عائشة بنت عبد الله الحلبية " ووصفها 
أنها مصنفة ٠‏ 
- الإمام ابن حزم الأندلسي يقول : " ربيت في حجر النساء »> ونشأت ب ين أيديهن › ولا أعرف 
غيرهن » ولا جالست الرجال إلا وأنا فى حد الشباب ١٠٠وهن‏ علمننى القرآن »› ورويننى كثيراً من 
الأشعار » ودربنني الخط " ٠‏ ا 


* مشاركة المرأة العالمة في إمامة الصلاة للنساء وهي أعظم شعيرة في الدين في 
حياة رسول الله + وعلى رأسهن أمهات المؤمنين. 
- قالت ريطة الحنفية:إن عائشه رضي الله عنها أمتهن في صلاة الفريضة. 
وا ت مت ل امت خائ تا فى افر يك ف المكر ت و قامك و طن ويرك 
الا 
وقالت خيرة بنت أبي الحسن:كانت أم سلمة تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف. 
- وکان ابن عمر يامر جارية له تؤم نساؤه في ليالي رمضان. 
- وقال ابن عباس: تؤم المرأة النساء في التطوع تقوم وسطهن. 
*آم ورقة الشهيدة :آذن لها رسول الله 4 أن توم آهل دارها وكانت قد جمعت القران وجاء في إحدى 
الروايات (أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نساؤها). وقد جعل لها النبي يك مؤذنا". 


* رواية المرأة عمدة في بابها ر) : 

ناك ل النفرنات الذي سنا رخاوف ا رت اق رو اها اا اف ر خا 
في الاستدلال الفقهي ووضع القواعد والأصول. 

فكم من حكم قضي به بناء على حديث امرأة» وكم من سنة اتبعت ووراءها امرأة ومن تلك 
الأحاديث: 

* حديث الفريعة في سكنى المتوفى عنها زوجها »وقد تفردت التابعية الجليلة زينب بنت كعب 
بن عجرة برواية هذا الحديث عن الفريعة وتلقاه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
بالقبول وقضى به بمحضرمن المهاجرين والأنصار»وأخذ به العلماء واستعمله أكثر فقهاء الأمصار. 

ومن حى به االثرف ايا فكانت قمتها حيبذ وروي وة مقمة وكا بقشنى ب خوت 
فاطمة بنت قيس فيما روته عن النبي 4 في نفقة وسكنى المبتوته » وقد أخذ كبار التابعين هذا 
الحديث من فم فاطمة » وعقد العلماء والفقهاء لهذا الحديث نقاشات كثيرة في الحكم المستنبط منه 
ومرجعهم في ذلك قصة فاطمة بنت قيس . 


*وقد تبلغ الراوية الذروة في الوعي والحفظ والأداء 
عندما تنفرد وحدها برواية حديث الجساسة الطويل وصفة خروج الدجال وحدث به النبي 
في المسجد »حيث الحشود من النساء والرجال › بعد أن نودي الصلاة جامعة » فرغم طول 
الحديث ودقة ما فيه من صور ومشاهد وغرابتها › إلا أنه لم يصانا إلا من طريق امرأة هي فاطمة 
وهذا إن دل على شيء فهو دال على المقدرة العجيبة لحفظ الراوية وذكائها وعلمها وإجادتها لما 
کا ف ال ل الوا على حور ا 1 كاف ان و فان ك اقا 
- حديث أم عطية رضي الله عنها في غسل الميت أصل في الباب لذلك كان جماعة من الصحابة 
والتابعين يأتونها فيأخذون عنها الحديث لحسن روايتها وفهمها للأحكام وكانت قد غسلت بنات النبي 


۱۱١ 


صلى الله عليه وسلم زينب وأم كلثوم » والنبي 4# يوجهها ويرشدها خطوة خطوة» حتى استوعبت 
تمام الفعل والقول النديوي وبرعت فيه. 

وفي البصرة اشتهرت أم عطية بفقهها وفهم ٠١‏ للحديث النبوي وأحكامه فكانت مقصد الرجال والنساء 
يأخذون عنها الأحاديث العديدة .وحديثها في خروج الحيض وذوات الخد ور إلى صلاة العيد كان 
مرجعا" حتى إن التابعية الجليلة حفصة بنت سيرين تلميذتها النجيبة كانت تقول :إنهن في البصرة كن 
يمنعن ذوات الخدور من شهود العيد حتى أتت أم عطية البصرة» فبينت لهن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في خروج النساء للعيدء حتى أخبرتهن أن التي لا تجد جلباباء تعيرها أختها جلبابها حتى 
تتمكن من شهود هذا الخير. 

*أسماء بنت عميس وهي تروي حديث فضل أصحاب السفينة وجدت نفسها مرجعا " وسندا" لبيان 
منقبةءترفع أصحاب الدرجات العلى ولأجلها تصبح هذه الراوية الصحابية مثابة للسائلين فكان هذا 
من تمام سعادتها إذ تقول في هذا : " فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاً يسألوني 
عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله #: (ولقد 
رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني).رواه البخاري 

فكم حكم سار» وسنة متبعة » وإجماع قائم » أساسه وحجته ما حفظته امرأة عن النبي ي4 والكتب الستة 
شاهدة على مساهمة المرأة في الرواية. 


الرحلات العلمية والحج عند النساءرا): 

منذ العهد النبوي كان الحج موسما سنويا للعبادة من جهة وملتقى علميا من جهة أخرى ءفكان 
الناس رجالا ونساء يترقبون الشهر الحرام حتى يلتقوا بمن يزودهم بالعلم ويفقههم في الدين. 
حجة الوداع: كان لها الأثر العظيم في نشر العلم حيث حضرها أربعين ألفا من رجل وامرأة ألقى فيهم 
النبي #٤‏ خطبة عظيمة جمع فيها أحكاما غزيرة وسننا كثيرة وقد ساهمت المرأة العالمة في تبليغ كلام 
المصطفى يي متمثلة قوله عليه الصلاة والسلام (فليبلغ الشاهد الغائب) . 
وقد نقلت أم الحصين الأحمسية روايات عن النبي ي سمعتها منه في حجة الوداع . 
* وهذه أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تحرص على الخروج الى الحج 
وهي على وشك المخاض رغبة في صحبة النبي ب وزوجها ابي بكر حتى اذا وصلت إلى ابيار علي 
نفست» فارسلت الى رسول الله يل إني نفست فماذا أفعل؟ فامر ها النبي # أن تغتسل وتستثفر وتحرم 
» فأخذ العلماء من حديثها حكما وهو استحباب الغسل في إحرام الحائض والنفساء 
* وربما اغتنمت المرأة فرصة لقاء النبى ء4 فى الطريق › لتسأله أثناء أداء مناسكه وحجه حتى وهو 
على راحلته » كما حصل للمرأة الخثعمية التي سألته عن الحج عن والدها العجوز فقد روى البخاري 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان الفضل رديف رسول الله ئك فجاءت امرأة من 
خثعم » فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي ب4 يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر 
فقالت: يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لايثبت على الراحلة› 
أفأحج عنه ؟ قال : نعم» وذلك في حجة الوداع) 
قال ابن حجر في فوائد الحديث (ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة » وجواز كلام 
المرأة وسماع صوتها الأجانب عند الضرورة»ءكالاستفتاء عن العلم » والترافع في الحكم والمعاملة › 
والنيابة في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل )الفتح ۷٠/٤‏ 
* ومن ذلك ماكان من المرأة التي كانت مع قومها يريدون الحج › فلما التقوا بالنبي ب4 وعرفوه 
سارعت ورفعت إلیه صىیه!ا تسأله : ان کان له حج. روی مسلم عن ابن عباس قال:رفعت امرأة صبيا 


* ولو نظرنا سريعا الى كتاب الحج لوجدنا روايات كثيرة لعائشة رضي الله عنها في سرد كثير من 
الأحكام المتعلقة بحجته ٠‏ وقد روى عن أم المؤمني ن عائشة رضي الله عنها جيل من النساء من 
مختلف الأمصار»ءورواياتهن شير إلى أن السماع أو اللقيا كانت أثناء مناسك الحج ومن ذلك : 

ذقرة بنت غالب الراسبية البصرية أم عبدالرحمن بن أذينة قاضي البصرة»ءروت عن عائشة 
قالت:كنا نطوف البيت مع أم المؤمنين فرأت على امرأة بردا فيه تصليب فقالت :اطرحيه »اطرحيه 
فان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان اذا رأی نحو هذا قضبه) 

* أيضا روى البخاري عن ابن جريج قال :أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع 
الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي ي4 مع الرجال قلت : أبعد الحجاب أم قبل ؟ قال: أي 
لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت : كيف يخالطن الرجال »قال :لم يكن يخالطن › لحديث عائشة 
رضي الله عنها :تطوف حجرة من الرجال لاتخالطهم »› فقالت امرأة : انطلقي نستلم ياأم المؤمنين 
قالت : انطلقي عنك وأبت. 

يقول ابن حجر : (فقالت امرأة ) لم أقف على اسم هذه المرأة ويحتمل أن تكون دقرة بكسر المهملة 
وسكون القاف امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع عائشة بالليل فذكر قصة 
أخرجها الفاكهي. (١)دور‏ المرأة في خدمة الحديث. 


نماذج من النساء العالمات : 
من القرن الأول : ِ 
غائشة نت آي نكر الضصفق ك اا عها: 
- عمرة بنت عبدالرحمن الأنصارية ٠‏ 
- أم الدرداء الصغرى : هجيمة الأوصابية الدمشقية ٠‏ 
من القرن الثاني : 
- المكرمة الصالحة : نفيسة بنت الحسن بن زيد ( ۲0۰۸ ه ) › كانت تحفظ القرآن الكريم › 
و أغجباه آنا مذ ثلاثين تة ٤‏ اسال الله أن ألقاه ضاثمة »أأفطر الأن ؟ هذا لا يكون ٠‏ 
- ذكر ابن خلكان أن الإمام الشافعي عندما توفي أدخلت جنازته إليها وصلت عليه في دارها 
يتجاوز الوصف ولايجوز مما فيه من الشرك ويسجدون لها ويلتمسون منها المغفرة » وكان 
ذلك من دسائس دعاة العبيدية. السير ٠١١/٠١‏ 
- قال ابن كثير :" وإلى الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيراً جداً »ولاسيما 
عوام مصر ءفإنهم يطلقون فيها عبارات بشعة مجازفه تؤدي إلى الكفر والشرك »وربما نسبها 
بعضهم إلى زين العابدين وليست من سلالته ومن زعم انها تفك من الخشب»او أنها تنفع 
أوتضر بعد مشيئة الله فهو مشرك »رحمها الله وأکرمها " البدایه ۲۷٤/۱٠۰١‏ 


ابنة الإمام مالك وجاريته : 

كان للإمام مالك ابنة تحفظ علمه "الموطاً " وكانت تقف خلف الباب فإذا غلط القارئ نقرت الباب › 
وكان له ابن يدخل ويخرج ولا يجلس فيقول الإمام مالك :هذا ابني وهذه ابنتي " ٠‏ 

وحكى أشهب أنه كان في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وأنه اشترى خضرة من 
جاريه وكانوا لا يبيعون الخضرة إلا بالخبز › فقال لها : إذا كان عشية حين يأتينا الخبز فأتينا 


نعطيك الثمن › فقالت :ذلك لا يجوز بفقال لها: ولم؟ فقالت : لأنه بيع طعام بطعام غير يد بيد » فسأل 
عن الجارية فقيل له آنها جارية بنت مالك بن أنس رحمه الله .انظر ترتيب المدارك ٠١۹/۱‏ 

من القرن الرابع : [ 

أمة الواحد بنت الحسين بن أسماعيل ( ۳۷۷ ه) كانت من أفقه الناس في المذهب الشافعي › وكانت 
على علم بالفرائض والحساب والنحو › وكانت تفتي ويكتب عنها الحديث ٠‏ 

e‏ العلماء الكبار اا كالمحدث اادد الاد رانك ا و ا 
المحاسن المصري » والنسابة المحدث السمعاني » كلهم كانوا من جناة ثمارها العلمية » وقد اعترف 
العلماء بفضلها وسبقها في دريس " الجامع الصحيح للبخاري " حتى أن محدث هراة أبا ذر الهروي 
قد وصى الطلبة أن لا يأخذوا الجامع الصحيح إلا عنها ٠‏ قال الذهبي في حوادث سنة ES)‏ 
وفيها توفيت كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية أم الكرام المجاورة بمكة » روت الصحيح عن 
ل ا ا ا ق ا 
تزوجت قط » وقيل أنها بلغت الما » وسمع منها خلق " العبر ۳٥٤/۳‏ . 


فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي : 

كانت من الفقيهات العالمات بعلم الفقه والحديث » أخذت العلم عن جملة من الفقهاء » وأخذ عنها 
كثيرون وكان لها حلقة للتدريس › وقد أجازها جملة من كبار القوم » وكانت من الزهد والورع على 
جانب عظيم » وكان لأبيها كتاب ( تحفة الفقهاء ) فحفظت التحفة » وطلبها جماعة من ملوك الروم 
وكانت حسناء فامتنع والدها » وكان له تلميذ : أبو بكر الكاساني الملقب بملك العلما ء ٠‏ لزم والدها 
واشتغل عليه وبرع في علمي الأصول والفروع » وشرح تحفته وهو كتاب البدائع » وعرضه على 
شیخه فازداد فرحا به وز وجه ابنته وجعل مهر ها منه ذلك › فقال الفقهاء : شرح تحفته وزوجه ابنته › 
وكان زوجها يخطئ فترده إلى الصواب › وكانت الفتوى تأني فتخرج وعليها خطها وخط أبيها » فلما 
تزوجت كانت تخر ج وعليها خطها وخط آبيها وخط زوجها ٠‏ 


شهدة بنت أحمد (٤۷٠١٠ه):‏ 

كان لها في الخط باع طويل » وفي الحديث سنداً » وأصحاب السير يذكرونها ب 
"خطاطة" > " وسند الحديث "و" ' فخر النساء " »و" مسند العراق "وقد رزق أبوها شغفاً 
بالحديث » وراعى في تعلهمها إتقان الأساس والغزارة» وكان زوجها رجلا كريماً محباً للعلوم › 
وقد رزقت صيتاً طائراً في الحديث › وامتازت بعلو سندها خصوصاً » وكان يحضر حلقة 
دروسها عدد وافرمن الطلاب ٠‏ 


الشيخة الصالحة فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح البغدادية الحنبلية (١٠٠۷ه)‏ : 

أتقنت الفقه إتقانا بالغاً » وكانت تستحضر كثيراً من كتاب المغنى لابن قدامة » وكانت قد 
تفقهت عند المقادسة بالشيخ ابن أبي عمر وغيره › وإذا ما أشكل عليها أمر سألت عنه الشيخ 
تقي الدين بن تيمية » فكان يفتيها ويتعجب من حسن فهمها ويبالغ في الثناء عليها . وقد انتفع بها 
نساء كثيرات في دمشق ومصر › وأثنى عليها الحافظ ابن رجب الحنبلي ووصفهاب _ " الشيخة 
الفقيهة العالمة المسندة المفتية الفاضلة المتقنة المتفننة الواحدة في عصرها والفريدة في دهرها 
e Ea‏ ق و کن و ام اروف 
ونهي عن المنكر › وكانت تنكر على المغالين من الصوفية أتباع المحمدية في مؤاخاتهم النساء 
والمردان وتنكر أحوالهم وأحوال أهل البدع » وتفعل من ذلك مالا يقدر عليه الرجال › وقد ختم 
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القران على يديها كثير من النساء » منهن زوجة الحافظ المزي ٠‏ وابنته زوجة ابن كثير › 
E‏ 
( جهود المرأة ذ في القرن الثامن في الحديث ص ٦۲‏ ) 


سلمى بنت محمد الجزري : 


ابنة الأمام القارئ المشهور › ترجم لها والدها فقال :" شرعت في حفظ القرآن سنة 

(١١۸ه)‏ » وحفظت مقدمة التجويد وعرضتها »ومقدمة النحو 
> ثم حفظت طيبة النشر " الألفية " وعرضته حفظاً بالقراءات العشر › وأكملته في الثاني عشر 
من ربيع الأول سنة (۸۳۲ه) قراءة صحيحة مجودة مشتملة على جميع وجوه القراءات » بحيث 
وصلت في الاستحضار إلى غاية لا يشاركها أحد في وقتها ٠‏ وتعلمت العروض والعربية 
وکتبت الخط الجید ونظمت بالعربی والفارسی » هذا وهی فی ازدياد إن شاء الله تعالى › وقرأت 
بنفسها الحديث » وسمعت مني وعليٌ كثيراً بحيث صار لها أهلية وافرة › فالله يسعدها ويوفقها 
لخير الدنيا والآخرة " غاية النهاية ٠٠١/١‏ 


- القرن الثالث عشر 
- فاطمة بنت محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد ٠‏ 
وبنات الشيخ منهن : شائعة وهيا وسارة وفاطمة » التي ولدت في أول عام ( ٠٠٠٠١‏ ) 

في أواخر حياة والدها لكنه اعتنى بها كإخوتها وأخواتها حتى صاروا علماء زمانهم » وكانت فاطمة 
تقوم بتدريس النساء ثم تجلس لتدريس الوجال من طلاب العلم » وتجعل بينها وبينهم سترة أثناء 
التدريس ٠‏ وعندما سقطت الدرعية سنة ( ۱۲۳۳ ه) على يد إبراهيم باشا» خرجت فاطمة مع ابن 
أخيها إلى رأس الخيمة » ثم بعد هجوم البريطانييين على رأس الخيمة خرجت فاطمة مع ابن أخيها إلى 
عمان » ولذا سميت فاطمة ( صاحبة الهجرتين ) ›» وحينما استقرت في عمان نشرت العقيدة السلفية 
بين أهلها » وتدريسهم التوحيد الخالص لله تعالى ٠‏ وحينما استقرت الأحوال السياسية في نجد وقامت 
الدولة السعودية الثانية عام ( ٠٠٤٠١‏ ه) عادت فاطمة إلى الرياض مع ابن أخيها واستقرت بها › 

في الطريق » فطلب سادن القبر من قائد راحلتها أن يقدم هدية لصاحب القبر بدعوى أنه ولي فانتهره 
وقال : " لا أقدم له إلا التراب " فتكلمت فاطمة وهي في الهودج قائلة E CS‏ 
استدلهت بحديث النبي ‏ ل يط " دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب ۰ قالوا : وکیف 
ذلك یارسول اللہ ؟ قال : مر رجلان علی قوم لهم صنم لا یجوزه أحد حتی يقرب له شیئاً » ققالوا 
لأحدهما : قرب ٠‏ قال : ليس عندي شيء آقرب ن قالوا له : قرب ولو ذباباً » فقرب ذباباً فخلوا سبیله 
فدخل النار » وقالوا للآخر : قرب » قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه 
فدخل الجنة " ٠‏ 


فاطمة بنت حمد الفضيلي الحنبلي الزبيري (١٤١٠١ه)‏ 
وتعرف بالشيخة الفضيلية الصالحة العالمة العابدة الزاهدة » لها في حسن الخط فضل لا ينكر 
> قد تے تضلعت بالعلوم الإسلامية وذ نسخت بيدها كتب كثيرة › وج جمعت مكتبة شائقة »وكانت في 
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الحديث ذات باع طويل ومادة غزيرة » وفي آخر عمرها هاجر ت إلى مكةء واشتغلت 
مرد ف ا a‏ ن 
والشيخ محمد صالح» ثم وقفت مكتبتها لله وخرجت إلى مدينة الرسول عله وصار لھا شهره 
عظيمة وصيت بالغ › وانتفع بها النساء ولازمنها ملازمة كلية 
وصلحت احوالهن وصار من يتردد إليها يعرف من بي ن النساء بالدين والتقوى والورع 
وخاتمة المحدثات : 
الشيخة مريم بنت محمد بن طه العقاد الحلبية الشافعية أم عمران المقرئة المسندة العالمة 

العاملة (١٠١٠ه‏ ) قرأت القرآن العظيم وبعض المقدمات على والدها وانتفعت بتربيته وأجاز 
لها جماعه من المحدثين واثنوا على علمها وفضلها ٠‏ 


- العالمة الفاضلة وقاية : 
كنت بإحدى مدن ليبيا »وكان يلجا إليها أفاضل العلماء ويقولون تعالوا بنا نستشير وقاية 
قاتا خر من غمانا : 
نماذج معاصرة : 
قال الشيخ عطية محمد سالم : " قد رأيت بنفسي وأنا مدرس بالأحساء نسخة لسنن أبي داود عند 
آل مبارك وعليها تعليق لأخت صلاح الدين الأيوبي ٠‏ 
وقا ونر خاب اتر ات رو داري قول ١‏ وف فك عن كر فن سا .اهل الضحر ا 
الأفريقية خصوصاً شنقيط العجب › حتى جاء أن الشيخ المختار الكنتي الشهير › ختم مختصر خليل 
للرجال وختمته زوجته في جهة أخرى للنساء " ٠‏ وم ما يؤيد ما ذكره أننا ونحن في بعثة الجامعة 
الإسلامية لأفريقيا سمعنا ونحن في مدينة أطار وهي على مقربة من مدينة شنقيط › سمعنا من كبار 
أهلها آنه کان بوخد ها انا Cc as‏ 
توجد امرأة تدرس في المسجد النديوي : الحديث والسيرة واللغة العربية وهي شنقيطية " 
وقال الأستاذ عبد الله عفيفي N NL‏ 
القرآن الكريم بقرا آنق جميعاً ورواية الحديث ودرس الفقه والأصول وما إلى هذه من علوم الدين › 
ويذكر أهل ذلك الإقليم ثمانيين امرأة من نساء المغرب جمعن إلى النفاذ في ذلك كله حفظ مدونة الإمام 
مالك بن أنس وهي أكبر المطولات الجامعة في الحديث والفقه "٠‏ 
وذكر من النسوة اللاتي تخرجن في العلوم الدينية السيدة الشريفة فاطمة ابنة السيد محمد بن أحمد 
الإدريسي » تحفظ القرآن الكريم بقراءاته » وتحفظ كثيرا من كتب الفقه والحديث ولها فوق ذلك صلة 
وثيقة بالعلوم العصرية »› ولم تبارح دار أبيها قط » وتخرجت على أبيها وجدها " 
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